
بعـدما قصـفتها إيـران.. مـا أهميـة أربيـل في
يكية بالعراق؟ الاستراتيجية الأمر

, يناير  | كتبه أحمد الدباغ

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء  يناير/ كانون الثاني ، تعرضت محافظة أربيل عاصمة إقليم
كردستان لهجمات بـ  صاروخًا بالستيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن تنفيذها وفقًا
لبيـان أوردتـه “وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة (إرنـا)”، حيـث دمّـر الهجـوم مـا وصـفه البيـان بأنـه “أحـد المقـرات
سية الرئيسية لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في إقليم كردستان العراق”، وفق نص التجس

البيان.

وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان أن الهجمات أودت بحياة  مدنيين وج  آخرين من بينهم
رجـل أعمـال بـارز، في الـوقت الـذي اسـتنكرت فيـه الحكومـة العراقيـة الهجمـات، واسـتدعت الخارجيـة

العراقية سفير بغداد لدى طهران للتشاور.

وتأتي هذه الهجمات بعد عشرات الهجمات التي شنّتها فصائل مسلحة شيعية، استهدفت خلالها
يــر في مصــيف صلاح الــدين ة القاعــدة العســكرية في مطــار أربيــل الــدولي، وقاعــدة حر طــائرات مســير
بمحافظــة أربيــل، وعلــى مقربــة مــن المقــر الجديــد للقنصــلية الأمريكيــة في الإقليــم، كمــا تــأتي هــذه
كثر من عامَين على شنّ الحرس الثوري سلسلة هجمات بالستية على الإقليم، كانت الهجمات بعد أ
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. قد استهدفت عدة مواقع في سبتمبر/ أيلول

وتثــار العديــد مــن التســاؤلات عــن أســباب اســتهداف إيــران لعاصــمة الإقليــم، ومــدى أهميــة أربيــل
وتموضعها في الاستراتيجية الأمريكية في العراق.

أهمية بالغة
يحظى إقليم كردستان بأهمية بالغة في الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بالعراق، لا سيما محافظة
أربيل التي ينتشر فيها المئات من جنود القوات الأمريكية الذين يعملون بصفة مستشارين في قاعدة
يـر ( كيلـومترًا عـن مركـز مدينـة أربيـل)، وذلـك وفـق مـا يـراه الخـبير الأمـني والاستراتيجـي حسـن حر

العبيدي، الذي يؤكد أن أهمية أربيل لواشنطن تعادل أهمية الوجود الأمريكي في العراق ككلّ.

ويتابع العبيدي في حديثه لـ”نون بوست” معلقًا بالقول: “تكمن الأهمية البالغة لإقليم كردستان، لا
ســيما محــافظتيَ أربيــل ودهــوك، في أنــه يشكّــل حجــر الزاويــة في الوجــود الأمريــكي في العــراق، وذلــك
انطلاقًـــا مـــن أن محـــافظتيَ أربيـــل ودهـــوك ليـــس فيهمـــا نفـــوذ إيـــراني كـــبير، وليـــس فيهمـــا تواجـــد
للميليشيات الشيعية المسلحة التابعة لفيلق القدس الإيراني، كما أن واشنطن لديها علاقات قوية

وتفاهمات تمتد لعقود مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعّمه مسعود البارزاني”.

ويفصّـل العبيـدي أهميـة إقليـم كردسـتان في الاستراتيجيـة الأمريكيـة، في أنهـا تـأتي مـن أهميـة الإقليـم
ــا، ي وتمــوضعه ضمــن الواقــع الإقليمــي في المنطقــة، لا ســيما في ظــل الانتشــار الأمريــكي في شرق سور
ووضع الإقليم الذي يتيح لواشنطن العمل فيه بأريحية كبيرة مقارنة بالمناطق الاتحادية في العراق،

وفق قوله.

ويعدّد الباحث الكردي سردار عزيز الأسباب التي تجعل العلاقات بين واشنطن وأربيل بالغة الأهمية،
حيـث يـرى أن العلاقـة بين الولايـات المتحـدة وكردسـتان كـانت دائمًـا متشابكـة مـع القضايـا الإقليميـة،
وبدرجة أقل مع القضايا الدولية، مبيّنًا أن طبيعة هذه العلاقة تؤثر بشكل مباشر على توازن القوى

الإقليمي.

ساحة واشنطن الخلفية
ويتابع الباحث أن إقليم كردستان العراق يعدّ المكان الوحيد في العراق الذي يمكن للولايات المتحدة
أن تعمل فيه بحرية تامة ودون تهديدات أمنية، وأن ذلك جعل من حكومة إقليم كردستان البوابة
يا التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، بما يؤدي إلى أن الرئيسية للمنطقة الكردية في شمال شرق سور
التحول في العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة إقليم كردستان سوف يؤثر على العراق، فضلاً عن
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يا ككلّ، وفق تعبيره. يا، والوجود الأمريكي في سور تأثيره على العلاقة بين الولايات المتحدة وسور

ويؤكـد البـاحث أنـه مـن دون الـدعم الأمريـكي لأربيـل، فـإن الضغـوط المحليـة والإقليميـة علـى حكومـة
إقليــم كردســتان ســتتضاعف، وهــو مــا مــن شأنــه أن يغــري القــوى الإقليميــة (تركيــا وإيــران) لتوســيع
يـد مـن تجزئـة المنطقـة ويـؤدي إلى تراجـع الوضـع السـياسي والاقتصـادي في وجودهـا في الإقليـم، مـا يز

الإقليم.

تعـرض العـراق خلال العقـدَين المـاضيَين لسلسـلة مـن الأزمـات الأمنيـة، الـتي بـدأت بـالحرب الطائفيـة
والأزمــات السياســية اللاحقــة في تشكيــل الحكومــات، ثــم غــزو تنظيــم “داعــش” لمنــاطق شاســعة في
كتــوبر/ تشريــن الأول  واســتقالة حكومــة رئيــس الــوزراء العــراق صــيف ، ثــم مظــاهرات أ

الأسبق عادل عبد المهدي.

يــز علــى الوضــع العــراقي، حيــث يــرى أنــه ومــن منظــور أمريــكي، وفي أوقــات ويعــ البــاحث سرداد عز
ا على الأرض للتواصل والتعاون. ا هامالأزمات في العراق، تعتبر واشنطن الإقليم شريكًا محلي

كما يحظى الإقليم بأهمية كبيرة سياسيا، حيث يرى الباحث السياسي رياض العلي أن الأكراد دائمًا
ما اعُتبروا منذ الغزو الأمريكي للبلاد بيضة القبان في تشكيل الحكومات العراقية، بما يمتلكونه من
ثقــل ســياسي يتمثــل بعــدد مقاعــد البرلمــان الــتي لم تقــلّ عــن  مقعــدًا مــن مجمــوع  مقعــدًا في

ا لواشنطن في تثبيت الاستقرار السياسي الهشّ في البلاد. البرلمان العراقي، وهو ما يعدّه العلي مهم

ويذهـب العلـي في حـديثه لــ”نون بوسـت” إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك، إذ يـرى أن الوجـود الأمريـكي في
الإقليم يعدّ أبديًا وثابتًا وفق رؤية حكومة الإقليم، وبالتالي إن أي انسحاب أمريكي من الإقليم يعدّ
يــا، ومــا يشكلّــه الإقليــم مــن أهميــة في ا، لا ســيما في ظــل تواجــد القــوات الأمريكيــة في سور بعيــدًا جــد

إمداد الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية المنتشرة على الجانب السوري.

رسائل إيرانية
قد لا يشكلّ الهجوم الإيراني البالستي على أربيل أهمية أمنية كبيرة لطهران، بقدر الأهمية السياسية
والرسائل التي أرادت طهران إيصالها لواشنطن وتل أبيب، حيث يرى الباحث السياسي رياض العلي
يـا بـالصواريخ البالسـتية، يتضمـن رسائـل سياسـية وأمنيـة في أن اسـتهداف أربيـل وشمـال غـرب سور

الوقت ذاته.

كما يبينّ العلي أن الصواريخ الإيرانية البالستية أطُلقت من مناطق جنوب إيران ومرتّ بالعديد من
المدن العراقية، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر أمنية غربية إلى أن الصواريخ قطعت مسافة تقدّر

بما لا يقل عن  كيلومتر قبل وصولها إلى أهدافها.

وهو ما يعني، وفق العلي، أن هناك رسائل إيرانية لواشنطن وتل أبيب، في أن لدى طهران القدرة



علــى الــردّ علــى أي هجــوم قــد تتعــرض لــه، وأن لــديها القــدرة علــى اســتهداف القواعــد الأمريكيــة في
منطقة الخليج العربي كذلك.

ــا، تــأتي الهجمــات الإيرانيــة في ظــل تواصــل هجمــات الفصائــل المســلحة الشيعيــة علــى القواعــد محلي
الأمريكية في العراق، ومن ضمنها قاعدة حرير ومطار أربيل الدولي في عاصمة الإقليم، وهو ما يشكلّ
يـدًا مـن الضغـط علـى واشنطـن للـردّ علـى الفصائـل المسـلحة بهجمـات أشـد ضراوة مـن تلـك الـتي مز
شنّتهــا واشنطــن علــى قيــادي بالحشــد الشعــبي في ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي، في قلــب العاصــمة

بغداد.

وبـالعودة إلى الخـبير الأمـني حسـن العبيـدي، يؤكـد أن رسائـل طهـران مـن خلال الصـواريخ البالسـتية
ــالي إن ــدعمها طهــران، وبالت ــل المســلحة المتكــررة الــتي ت ــأتي اســتكمالاً لهجمــات الفصائ تجــاه أربيــل ت
مستوى الرسائل وطبيعتها يستهدفان الخا والداخل، بما يمكن تسميته تذكيرًا لحكومة السوداني

في ألا تذهب بعيدًا في علاقتها مع واشنطن، وأن إيران لا تزال تملك زمام المبادرة والمباغتة في العراق.
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